
لم ين القرار الذي اتخذه الرئيس بوتين باسم محاربة الإرهاب عل الأراض السورية، وإعلان اليونان وإيران فتح مجاليهما

الجوي للعمليات، تدخلا عسريا مباشرا من الدب الروس، لنهما يشلان تشريعا لتثبيت واقع سياس تسع موسو

لفرضه، مستغلة الحفلة الدولية ف حرب داعش العالمية، الت يحلب كل طرف منها لمصالحه.

فهذا التدخل موجود بالفعل، ويتوسع اطراداً، ومن المقطوع به أن موسو تعتبر فصائل الثورة السورية جماعات إرهابية،

قبل داعش والنصرة، وتعتمد هذا المصطلح لنظام الأسد قديما، ويغط إعلامها الثورة السورية بهذا الاعتبار، ولا تعترف إلا

بفصائل سياسية، فالإرهاب هنا يعن الفصائل الشرعية للثورة السورية، وهو مشمول لديها بالقطع، والجبهات الت صورت

فيها القيادات العسرية الروسية ‐كمستشارين ميدانيين عسريين أو تقني أسلحة‐ ه جبهات مع فصائل الثوار لا

داعش، وهذا تواجد قديم.

لن ما الذي يحمل موسو عل وضع سياق تشريع سياس له مدلوله داخليا وإقليميا ف الشرق الأوسط، وأمام المشهد

الدول، والذي تزامن بترحيب وإعلان دعم مباشر من إيران لهذا التعاط الرسم ف التدخل العسري؟

إن فرز هذا الملف يحتاج إل تفصيلات مهمة، وقراءة دقيقة للمنعطفات الحالية للثورة السورية، والسيناريوهات الدولية،

والجدل داخلها ومساحة كل طرف فيها من حيث قدرات التأثير، وه ضمن استشعار عام أو دفع دول رسم بأن الثورة

السورية تدخل مرحلة غربلة تسع إليها هذه الأطراف.

ومن الواضح مؤخراً أن إعلان حرب داعش الدولية، ثم تحييد معانيها التنفيذية وتعويمها، أصبح عل الأرض تحالفا سياسياً،

دون بنية تحتية تمثله كمشروع شامل، وإن بقيت العمليات المشتركة ف سياقات محددة.

ولعل من أسباب الفتور الأميرك ف حرب داعش أن واشنطن باتت تحذر أكثر من المشروع الترك الذي سيمرر تحت إسم
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هذه الحرب ف تنفيذ المنطقة الآمنة، والت يبدو أن أنقرة اليوم أكثر إقداما عليه، ولم تنتظر إلا تحييد واشنطن فيه الذي

انتزعته أنقرة بالفعل، وإحراجها بشروط حماية الناتو لتركيا، حين يحاول النظام الرد عل تأمين سلاح الجو الترك للمدنيين

السوريين ف المنطقة الآمنة.

لن هذا الأمر لن يبدأ به غالباً حت ظهور نتائج انتخابات الإعادة ف الأول من نوفمبر/تشرين الثان القادم، والذي تراهن

عليه حومة العدالة والتنمية والرئيس أردوغان المتبن لهذا المشروع قديما، بالحسم بالعودة إل حومة الغالبية، وإنجاز

هذا المشروع ضمن حرب تركيا القومية أمام حزب العمال الردستان، وجناح صالح مسلم الانفصال، ومشروعه المدعوم

من إيران ونظام الأسد.

ويبدو مثيرا للعجب بالفعل إطلاق أوروبا مبادرات كبرى لاستضافة اللاجئين بأعداد ضخمة (نصف مليون سنوياً) وكأنه

سحب لهذا الملف من دوافع التأثير المشروع له، وأن أصل معالجته هو تحييد النظام عن جرائمه فيه، ومساعدة الشعب

السوري عل الخلاص منه، وهو ما اتخذت أوروبا وموسو معا اتجاهات مناوئة له، انتهت إل واقع أليم وتمن جماعات

العنف الوحش، عل حساب فصائل الثورة.

وكما أكدنا ف مقال الأسبوع الماض، فهذا الاضطرار الإنسان لأهل سوريا ولجوؤهم إل نوافذ الغرب مسؤولية من خذلهم،

ولا تثريب عليهم ف البحث عن مستقبل إنسان يخرجهم من اللجوء المدن المؤقت، وظروف المعيشة الصعبة فيه، والذي

صناعة خيار أفضل للاج انياتها الاقتصادية إلتجربتها السياسية والتشريعية ولا إم قدمت تركيا قدرتها فيه، ولم تصل ف

السوري، خاصة وه محاصرة من معارضة شرسة مناهضة لثورة سوريا.

وموسو تراقب المشهد بقلق وإصرار عل دورها المركزي فيه، وفيل تقلبات المواقف واتجاهاتها المتوقعة، من حصول

فعل للمنطقة الآمنة الت ترفضها بشدة، خاصة إذا استلمها تحالف ثابت من الثوار ونسقوا مع تركيا، أو اضطربت المساحة

العسرية وتطورت وفُصل الساحل، فه هنا ترغب بأن تون شريا ف خريطة التقسيم الجديد.

ونلاحظ هنا عناصر مهمة ف ملف موسو السوري:

.1- تزايد رسائل تهالك البنية التحتية لقوات النظام وتصدع الحالة المعنوية له، أكثر من أي وقت مض

2- عجز الانخراط الإيران العسري البري ‐بقوات النخبة من الحرس الثوري أو بمليشياتها المتعددة‐ عن حسم المعارك

البرى لصالح النظام، رغم المهلة الت حصل عليها لتصفية الثورة ف التوافق الأميرك الروس بعد سان بطرسبورغ.

3- إيران اليوم حليف إقليم مهم لموسو، وتأثير تراجعها واضطراب مليشياتها سيؤثر عل كل مشروعها المشترك مع

عامل ضغط كبير عل اليمن، أضح بير فالعراق وتعثرها ال و، وإنهاك مليشياتها وحرسها الثوري المنتدب فموس

إمانيات صمودها ف سوريا.

و، وهو اليوم لم يعد يحصمستوى الحليف شبه المباشر مع موس يعتبر ف ه اللبنان4- أبرز أذرعة إيران وهو حزب ال

قتلاه ف معاركه مع الشعب السوري، وبالتال اهتزاز موقعه ف رقعة الشطرنج.

5- آثار تصدع النظام ف بنائه الديمغراف داخل الأقليات ضمن الشرائح المساندة له، بدأت تبرز بين الدروز وحت العلويين.

6- النظام الأمن المتطرف ف نموذج أسرة الأسد يصعب إحلال صفوف جديدة فيه، ف ظل محرقة يواجهها واقعه ويفقد

فيها شخصيات وطبقات مؤثرة، فتبق فجوات سقوطه قائمة.

فموسو تأخذ هذه التطورات البرى بصورة جدية، خاصة حين تعن سقوط النظام فجأة، والذي يؤخره كثيراً عدم وجود

المنطقة الآمنة وخلافات ثوار سوريا الميدانية والسياسية.

وعليه فإن خيار سقوط النظام المفاج قد يرد، وهو ما لا تقبل به موسو، وتسع لتغيير مرحل ثم استراتيج ميدان يعيد



خلق النظام ويعيد دورها ف تحديد مستقبله.

كما أن موسو ترسل رسالة قوية إل بقية الأطراف ‐وخاصة أنقرة‐ بأنها ستون ظهيراً مباشرا لمساندة النظام، وهذا

يشجع واشنطن والغرب مجددا عل محاصرة المشروع الترك بحجة أن موسو اليوم ف دمشق، وبالتال زيادة زمن

المعاناة السورية ف لعبة الأمم.

والحقيقة أن كل هذا الاستنفار من موسو ‐رغم خطورة تدخله ووصوله إل مستويات عليا‐ لن يستطيع إيقاف مجريات

التحولات العسرية البرى، لن ذلك رهن باستمرار إصرار أنقرة ومبادرتها بتحقيق المنطقة الآمنة، والأمر الآخر المؤلم هو

واقع الثوار ووحدتهم المؤجلة.

إن عجز الفصائل الثورية الأصلية، وخاصة فصائل الجيش السوري الحر، وحركة أحرار الشام، وبقية التشيلات المنتمية

إل الأرض السورية وذات الفهم الشرع الواضح والمنفصل عن الغلو، عن بناء جسم ميدان موحد، هو أحد أهم أسباب

هذا التأخر.

وما صدر مؤخرا من الناطق باسم جبهة النصرة ف التفير الضمن لأحرار الشام، ثم ما جاء ف ذات خطابه من أن بقية

الثوار ف حم الفر الل ‐والجديد هنا مواجهته لأحرار الشام، ورفضه العنيف لأي اجتهاد سياس لهم بعد الحسم لإنقاذ

الشعب السوري‐ يعط مؤشرا مخيفا عل تشظّ جديد يصنعه جناح داعش ف النصرة.

وه اليوم مهمة الثوار كما ه مسؤولية داعميهم، من الخروج من هذا الخندق الذي يشرذم الناس عقديا ويفت بين أهل

سوريا، وقد استَقطب فرة التفير من خارج أرضها، وأن من الضرورة بمان تحييد هذا الخطاب ثم تنظيم وحدة الميدان،

من الفصائل الأصلية والعودة إل منهج أهل السنة ف تفصيل أحام الضرورات ف الحرب، وأولويات التطبيق لنجاة أهل

سوريا، وصناعة وطن الإنقاذ من الأسد وبراثنه.

ولا شء يساعد ما حذر منه صاحب جبهة النصرة باسم حم الطاغوت، أكبر من فتنتهم ف تفير الثوار، وبعثرة وحدتهم

الت تمارسها داعش الأصيلة أو المستخفية بين النصرة وغيرها، وتحويل شعب سوريا بأيدي النظام والأمم المتآمرة، إل تتر

جديد مهجر ف الأرض، والشام الفيحاء إل جزيرة قرم منزوعة الهوية، فلا تم تأمين الشعب من القتل ولا تطبيق شريعة رب

البرية.
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